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Abstract
Language skills are abilities that can be possessed by every human being. This 
ability can be obtained in several ways and methods for foreign language learning. How-
ever, the best way or method of language learning, the best way is by the language acqui-
sition method, because the method makes students learn language skills unconsciously, 
and this condition can instill language skills in a person well, more than normal learning 
conditions. Furthermore, every human being born has been equipped with a Language 
Acquisition Device that will greatly assist a person's development in mastering certain 
languages. In this paper, several theories and hypotheses are also mentioned about the 
ways, processes and results of language acquisition done by someone.
الكلمات األساسية: االكتساب، اللغة الثانية
 أ-    املقدمة 
اإلنسان ال يولد طليقا متكلما، ولكن بدأ أن يفهم اللغة مث يكتسب تلك اللغة يف السنوات 
األوىل يف حياته قبل أن يذوق الدراسة يف الروضة أو االبتدائية. اللغة هي تنظم األصوات اليت تتكون 
من املورفيم والكلمة والقواعد اليت تشكل هذه األشياء. واملعرفة عن هذه املكوانت هي اليت تعطي 
اإلنسان القدرة لفهم اجلمل وإنتاجها، بل يف اجلمل اليت مل تكن يسمعها من قبل. فكيف الطفل 
اكتسب هذه املعرفة؟ إذا كانت معرفة اللغة ببساطة معرفة كثري من الكلمات، فيكون اكتساب اللغة 
القواعد وما فيها. كيف يتعلم  عملية كشف الكلمات وحفظها، وال بد من الطفل أن يكتسب 
الطفل ذلك؟ على سبيل املثال، كيف يتعلم الطفل املورفيمات اليت تضاف إىل كلمات أخرى؟ هل 
هو يتعلم اجلملة االمسية من اجلملة الفعلية؟ القواعد ليست مثل الكلمات، هي ال تكون واضحة، 
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إمنا هي جمردة، فلذلك ال ميكن للطفل أن حيفظ مجيعها، فالبد له من معرفة تلك القواعد بطريقة 
أو أخرى من تلقاء نفسه. 
السلوكية  املدرسة  املتأصلة يف  له جذوره  الثانية -كحقل علمي-  اللغة  إن أصل اكتساب 
اليت سيطرت على هذا احلقل من األربعينات حىت الستينات من القرن املاضي )ماريشا جونسن، 
2012:19(. نشأت كثريا من النظرايت اليت تبحث وتطور اكتساب اللغة الثانية لألطفال، وكل 
الدرس.  هذا  يف  يتعمقون  الذين  العلماء  انحية  من  آراءها  تقدم  أن  على  حتاول  النظرايت  هذه 
فسنجد فيما بعد بعض العلماء ونظرايهتم مث مربراهتم يف دعم تلك النظرية يف اكتساب اللغة الثانية. 
فنجد سكينر )Skinner( وابفلوف )Pavlov( اللذان تقدما ابلنظرية السلوكية، مث تشومسكي 
)Chomsky( ولينربغ )Lenneberg( اللذان ردا على النظرية السلوكية وتقدما ابلنظرية الطبيعية.
 
 ب-   حتديد البحث
العلماء  الثانية لدى  اللغة  النظرايت والفرضيات يف اكتساب  هذا البحث يدور يف وصف 
املهتمني به. فلذلك، حياول الباحث على شرح أرائهم ومربراهتم يف اكتساب اللغة الثانية.
 ج-   اكتساب اللغة الثانية
1-   ما هو اكتساب اللغة الثانية؟
للحقل  اسم  أيضا  الثانية هو  اللغة  اكتساب  لغة اثنية.  الناس  فيها  يتعلم  اليت  العملية  هي 
العلمي الذي يدرس هذه العملية. اللغة الثانية تشري إىل أي لغة يتعلمها الفرد بعد لغته األم، سواء 
كانت اثنية أو اثلثة أو رابعة )Susan, 2008: 7(. اكتساب اللغة الثانية يعود إىل املتعلمني، وال عالقة 
له مبمارسات تعليم اللغة.
2-   ما هي اللغة الثانية؟
اللغة الثانية هي عادة اللغة الرمسية أو االجتماعية الالزمة لدعم التعليم والعمل وغريمها من 
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املقاصد األساسية. وكثريا ما حصلت عليها أعضاء جمموعات األقليات أو املهاجرين الذين يتحدثون 
 Muriel,( لغة أخرى يف األصل. مبعىن أهنا تتناقض مع شروط مصطلحات أخرى يف اللغة اهلدف
.)2006: 4
3-   نظرايت اكتساب اللغة الثانية
لقد حاول علماء علم النفس على تفسري عملية اكتساب اللغة خاصة لدى األطفال، وقد 
صاغوا من هذا التفسري نظرية تؤكد على بعد معني يف اكتساب اللغة. وقد زاد اهتمامهم على هذا 
النظرايت. ومن هنا عرفت ثالث نظرايت  الفرتة األخرية ابلعوامل املؤثرة يف ثبات تلك  األمر يف 
أساسية يف اكتساب اللغة، وهي: النظرية السلوكية )The Behaviorist Theory( والنظرية الفطرية 
 .)The Cognitive Theory( والنظرية املعرفية )The Nativist Theory(
وهنا، حياول البحث على نثر النظرايت ليست على هذا الشكل اجململ، ولكن على أنواع 
النظرايت الناشئة من تلك النظرايت الثالث، وهي كما يلي: 
3. 1. النظرية السلوكية 
وضع سكينر نظريته عام )1907(، القائلة أبن اللغة تنمو مثل ما ينمو أي سلوك إجرائي 
اللغة يتم بطرق مشاهبة  أو أدائي آخر عن طريق االشرتاط. وترى املدرسة السلوكية أن اكتساب 
 )association( والرتابط أو االقرتان )imitation( لتعلم االستجاابت غري اللغوية عن طريق احملاكة
قد   .)reinforcement( التعزيز  أو  والتدعيم   )repetition( والتكرار   )conditioning( واالشرتاط 
يتضح ذلك جليا يف رأي سكينر يف تعلم اللغة، حيث أوضح أن تعلم معىن اللفظ حيدث من خالل 
االقرتان التكراري بني مثريين لصدور استجابة ما )معمر نواف، 2010: 99(.
يعتقد أصحاب املذهب السلوكي أبن اكتساب اللغة يتحقق عن طريق البيئة االجتماعية، 
وأن عقل الطفل صفحة بيضاء نقية تستقبل ما يرد عليها من الصيغ والعبارات. وأن اللغة هي املخزن 
الذي يلجأ إليه الطفل عند الضرورة لكي خيتار العبارات والكلمات، إال أن النقلة النوعية والتطور 
الذي حيصل على اللغة على يد تشومسكي، كان خمالفا ملا تعارف عليه السلوكيون حنو اللغة.
فرتى هذه النظرية أن تطور اللغة حتدث يف السلوكيات الظاهرات اليت فيها األداء اللغوي. 
نظريات اكتساب اللغة الثانية وفرضياته
لغويات، السنة الثانية، العدد األول، مايو 2020م 4
ماحي أويل الكرام
فاللغة تكون منوذجا بسيطا من السلوك. فالطفل مثال، من لغته يكتشف كيف أشكال جمتمعه، 
ألن الطفل يقلد ما يعرفه يف اجتماعه من اللغة. فالسلوكية تركز على القوى اخلارجية اليت تشكل 
سلوكيات الطفل اللفظية يف صورة اللغة، فهم يرون الطفل ابعتباره مستجيب هلذه القوى. 
ورائد هذا املذهب هو سكنر الذي ركز على جوهر املذهب السلوكي يف اللغة، حيث أن 
اللغة سلوك ومثلها مثل األمناط األخرى للسلوك اإلنساين فإهنا تعلم عن طريق عملية تكوين العادة. 
والعادة تنتج هذه املكوانت األساسية: 
الطفل يقلد األصوات واألمناط اليت يسمعها حوله.أ( 
الناس يتعرفون ويدركون حماوالت الطفل من حيث تشاهبها مع الكالم البالغ ويدعم ويكافئ ب( 
األصوات عن طريق االستحسان أو أي رد فعل حمبوب آخر.
حيصل الطفل على مكافآت كثرية من األصوات واألمناط ويكررها، ومن هنا تصبح عادة.ج( 
وتؤّمن املدرسة السلوكية بـ:
أن اللغة جمموعة من العادات اليت يتعلمها األطفال ابلتقليد والتكرار.أ( 
أن اللغة نظام منطوق قبل أن يكون مكتواب.ب( 
أن البيئة تلعب دورا أساسيا يف منو اللغة.ج( 
احملاكاة، د(  طريق  عن  اللغوية  غري  االستجاابت  لتعلم  مشاهبة  بطرق  يتم  اللغة  اكتساب  إن 
والرتابط، واالشرتاط، والتكرار، والتدعيم.
 )	http://kenanaonline.( .أن اللغة سلوك، والسلوك ميكن تعلمه ابستثارة األطفال هلذا السلوك
 .)com/users/wageehelmorssi/posts/395172
ويالحظ أن البيئة يف املدرسة السلوكية تؤدي دورا مهما يف تشجيع الطفل على احلديث، 
)لغواي(  الطفل  هتيئ  اليت  هي  البيئة  وهذه  واملعلومات(.  واملهارات  )للخربات  األوىل  املاحنة  فهي 
للدخول للمدرسة والتعامل مع أقرانه. فإذا كانت لغته موازية ملا لديهم من رصيد كان سهال عليه 
التعامل معهم. أما إذا كان رصيده اللغوي فقريا عنهم فإنه يشعر أبنه أقل منهم. األمر الذي جيعله 
خجوال أو منطواي غري منطلق يف التعبري عن مشاعره وأفكاره. ومن هنا كان على األهل احلرص على 
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تطوير لغة الطفل وعدم تعليم كلمات مبتورة احلروف. وعلى اآلابء أن يتحدثوا مع أطفاهلم بوضوح، 
وهدوء، وبعبارات سهلة تتناسب املستوى العقلي ألطفاهلم.
3. 2. النظرية الفطرية
يعتقد أصحاب املذهب السلوكي أبن اكتساب اللغة يتحقق عن طريق البيئة االجتماعية، 
وأن عقل الطفل صفحة بيضاء نقية تستقبل ما يرد عليها من الصيغ والعبارات. وأن اللغة هي املخزن 
الذي يلجأ إليه الطفل عند الضرورة لكي خيتار العبارات والكلمات، إال أن النقلة النوعية والتطور 
الذي حيصل على اللغة على يد تشومسكي، كان خمالفا ملا تعارف عليه السلوكيون حنو اللغة. 
ولذلك فإن تفاسري أصحاب النظرايت السلوكية لكيفية اكتساب اللغة الثانية، وعدم دقتها 
ووضوحها، قادت الباحثني إىل إجياد أمنوذج بديل، حيث وجه الباحثون انتباههم صوب العوامل 
الفعلية اليت تشكل التعلم. إهنم مل يذهبوا بعيدا، حيث شهدوا نقلة يف التفكري يف جمال علم النفس 
واللغوايت، فرأوا أن الطبيعة تشكل العوامل البيئية للتعلم. ورّكزوا انتباههم ليس على الطبيعة فحسب 
وإمنا على العوامل الفطرية اليت تشكل التعلم، وأطلق على هذه النظرية نظرية العقليني أو الفطريني. 
البشري تشكل  العقل  النظرية اليت ميلكها  القدرات  الطبيعة )nature(  أي كيف أن  وركزوا على 
التعلم. وهذا اأُلمنوذج أطلق عليه النظرية الفطرية. 
وهذا يعين أن اللغة ليست سلوكا يكتسب ابلتعلم، والتدرب، واملمارسة فحسب كما يرى 
السلوكيون، بل هناك حقائق عقلية وراء كل فعل سلوكي، أي أن اللغة تعد تنظيما عقليا معقدا ألهنا 
.)Chomsky: 1981( أداة تعبري وتفكري يف آن واحد
يف عام )1957( ظهر يف الوالايت املتحدة األمريكية كتيب صغري احلجم عظيم األثر بقلم 
عامل لغة من أتباع املدرسة البنيوية، يدعى نوم تشومسكي أيت بنظرية جديدة ختتلف عن سابقها 
اختالفا كامال. وقد افرتض صاحب هذه النظرية أن الطفل يولد مطبوعا على قدرة خاصة ختتلف 
عن مجيع املخلوقات األخرى. وخالف بذلك كل من سبقه مما قالوا إن اكتساب اللغة يتم عن طريق 
االستماع واحملاكة والتعزيز والتكرار، ألن هذا القول يعىن أن يلتزم الطفل مبا يسمعه فقط وخيتزنه يف 
الذاكرة، مث يسرتجعه عندما حيتاج إىل شيء منه يف مناسبة ما. ولذا فقد وجد كل من تشومسكي 
ولينربغ )Chomsky and Lenneberg( أن اللغة يتم تعلمها جزئيا من خالل خربات الطفل، وأن 
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لغوية فطرية )Innate Linguistic Capacities( )معمر  اجلانب األكرب منها يكون بسبب قدرات 
نواف، 2010: 100(. 
اللغة عبارة عن نظام يتمثل يف النظام الصويت والنظام النحوي والنظام الصريف والنظام الداليل. 
ومع ذلك يبقى سؤال مهم حيتاج إىل إجابة دقيقة وهو كيف يتفوه الطفل جبمل من الواضح أنه مل 
يسمعها من قبل؟ كيف نتصور مثال أن طفال يف الثالثة أو الرابعة من عمره وهي املرحلة اليت تكتمل 
فيها قدرة الطفل اللغوية يتمثل أو يقوم بدور النحوي أو اللغوي الذي يدرك أصول اللغة إدراكا 
عقليا نتيجة التعليم. إن الطفل يف هذا السن ينطق بسيل من اجلمل املبينة بناء حنواي حمكما وهو 
يذهب إىل املدرسة وقد أتقن كالم بل أنه يستعمل اللغة استعماال تلقائيا دون جهد بعمليات قياس 
سابق على الحق.   
وىف هذا الصدد ينطلق تشومسكي من أن الطفل يولد ولديه استعداد فطري الكتساب اللغة 
وتطويرها، وأن اإلنسان حبال من األحوال مبىن مسبقا جتاه تنمية اللغة. لذلك فإن الطفل عندما 
يتعرض للغة فإن مبادئ بناء اللغة تبدأ بشكل تلقائي يف العمل. 
اللغة، ألن كل إنسان ميتلك  يتعلم  إليه تشومسكي فإن كل إنسان  وبناء على ما يذهب 
قدرة فطرية تسمح له بتعلم اللغة. وهذه القدرة عامة بطبيعتها، مبعىن أهنا تنطبق على مجيع البشر يف 
كل زمان ومكان. وهذه القدرة فطرية داخلية غري مكتسبة متيز اإلنسان عن احليوان. وهذه اآللية 
 .)Language Acquisition Device( الداخلية يطلق عليها اسم جهاز اكتساب اللغة
 Transformation( ولقد قدم تشومسكي أسامها خالقا يف تفسري اللغة، مساه القواعد التحويلية
Grammar( للغة ويتلخص هذا اإلسهام يف أن اجلمل اللغوية هلا مستواين من البين والرتكيب ومها: 
1( البناء العميق )Deep Structure(: وميثل البناء العميق املعىن أو الفكرة اليت متكن وراء الكلمات 
يف اجلملة. أما اجلانب أو املستوى اآلخر للفهم والذي أيخذ فرتة ليتم تعلمه هو 2( البناء السطحي 
)Surface Structure(: والذي ميثل اجلملة اليت نراها تسري من كلمة ألخرى خالل الصفحة، لذا 
تسمى نظرية تشومسكي بنظرية القواعد التحويلية. أي أن البناء العميق الذي هو نتاج قواعد تركيب 
العبارات حيتوي على كافة العالقات النحوية الكامنة الالزمة لفهم اجلملة. هو بدوره جيب أن يكون 
هو املدخالت إىل عنصر الداللة أو املعىن، وابملقارنة هبذا فإن البناء السطحي لكونه نتاج القواعد 
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التحويلية، حيتوي فقط على املعلومات الصحيحة عن الرتتيب النهائي للكلمات يف اجلملة الذي 
حنتاج إليه للنطق الفعلي للجملة. وهو ابلتبعية يكون املدخالت للعنصر الصويت الذي حيتوي على 
.)http://forum.yialarabic.net/t113145.html( قواعد إلصدار األصوات الفعلية للكلمات
لذلك آمن تشومسكي أبن التشابه يف اللغات حيدث يف مستوى الرتكيب العميق يف كل 
اللغات، بينما حيدث االختالف بني اللغات يف املستوى السطحي. وآمن تشومسكي أيضا أبن 
األطفال لديهم جمموعة من القواعد الداخلية اليت تسمح هلم ابلتنقل من املستوى العميق إىل املستوى 
السطحي والعكس صحيح.
اللغوية  النظرية  أصحاب  يرى  األطفال(  عند  اللغة  )اكتساب  اهلوارنة  معمر  يف  براون  أما 
الفطرية يركزون على عملية الفهم، حيث يرون أن الرتاكيب اللغوية ذاهتا ال ميكن تعلمها، ما مل تكن 
قائمة على الفهم التام ويظل العنصر اهلام يف تعلم اللغة )معمر نواف، 2010: 108(.
3. 3. النظرية املعرفية
يرى بياجيه )J Piaget( أن منو اللغة مماثل للنمو املعريف يف طريقة بنائه، أي أن الطفل يتعلم 
الكلمات لكي يعرب عما تعلمه من التنقيب الفعال يف البيئة. 
لقد أطلق هذه النظرية اسم املعرفية العتقاد بياجيه أن اللغة تنتج مباشرة من خالل النمو 
املعريف للطفل.
فكرة  بياجيه  فيها  ويعرض  والكفاءة.  األداء  بني  التفريق  أساس  على  النظرية  هذه  وتقوم 
تشومسكى يف وجود مناذج موروثة تساعد على تعلم اللغة، كما أهنا يف نفس الوقت ال تتفق مع 
نظرية التعلم، يف أن اللغة تكتسب عن طريق التقليد والتدعيم لكلمات ومجل معينة ينطق هبا الطفل 
يف مواقف معينة. 
ويرى بياجيه أن النمو الفكري يتم بذاته، ويتبعه التطور اللغوي، فالنمو الفكري سابق للنمو 
اللغوي. وأن النمو العقلي وطرق متثل األشياء تسري كما يلي: 
1 ).)action( العمل
2 ).)image( الصورة
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3 ).)language( اللغة
وقد صنف بياجيه الكالم إىل فئتني اثنتني ومها: 
الكالم املرتكز حول الذات )الكالم الذايت(.( 1
الكالم االجتماعي )معمر نواف، 2010: 133(.( 2
وعلى الرغم من أن نظرية بياجيه من أعظم نظرايت املعرفية اليت حاولت على تفسري النمو 
املعريف عند األطفال، إال أن هناك عددا من اجلوانب اليت اجتهت حنوها انتقادات العلماء والباحثني. 
قبل  ما  مرحلة  العقلية ألطفال  القدرات  قيمة  من  قللت  بياجيه  نظرية  إن  الباحثني:  بعض  يقول 
املدرسة، وابلغت يف الوقت نفسه يف عمليات التفكري اجملردة للمراهقني والبالغني. وقد تكون الطريقة 
 .)Abo Jyado, 1998( اإلكلينيكية اليت اتبعتها وراء ذلك
وهناك خالف بني نظرييت بياجيه وتشومسكي، ومرد هذا االختالف يرجع إىل تصور طبيعة 
بىن املعرفة ال إىل وظيفتها. يرى تشومسكي أن هناك بىن خاصة ابالكتساابت اللغوية، وفطريتها 
مرتبطة ابلطابع الفريد للغة البشرية. أما بياجيه فريى أن بىن املعرفة عامة، وأهنا جتد أساسها يف بىن 
بيولوجية، ولكن ال توجد وراثيا. إهنا بنية خمصصة الكتساب الوظيفة البشرية النوعية اليت هي اللغة 
.)Ammar, Tanpa Tahun(
والنظرايت املعرفية كانت نتيجة إجراء حبوث مكثفة حول األثر الذي ترتكه العمليات العقلية 
يف التعلم. وهذه خالصة البحوث اليت مت التوصل إليها: 
تزودان النظرايت املعرفية مبعلومات مالئمة حول كيفية ضبط املتعلم يف حتصيل اللغة الثانية ( 1
واكتساهبا. فالتدريب احلّر جيعلنا قادرين على ضبط عملية التعلم، حىت تصبح أوتوماتيكية أو 
آلية. كذلك حيتاج املتعلم إىل فرصة مناسبة، وذلك لتفعيل االسرتاتيجيات من أجل حتصيل 
املعرفة.
أجل ( 2 الثانية، من  اللغة  اكتساب  املتعلمني يف  بناء  إعادة  الرؤى حول كيفية  ببعض  تزودان 
جعلها قابلة لالستعمال يف واجبات متعددة.
النظرايت املعرفية غري قادرة على تفسري تتابع االكتساب للبىن النحوية.( 3
النظرايت املعرفية غري قادرة على تفسري الدور الذي تلعبه املعرفة الواضحة وكذلك ال تستطيع ( 4
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تفسري كيفية اكتساب اللغة الثانية عن طريق التعليم الرمسي.
وتعترب هذه النظرية األساس ألكثر طرائق التدريس احلالية، كوهنا انبثقت من حبوث وجتارب 
."Psycholinguistics" علم نفس اللغة
ويفرتض أصحاب النظرية املعرفية أن املهارات اللغوية للطفل وطاقته على االكتساب اللغوي 
يسري يف مراحل منائية. وهكذا عكس وجهة نظر أصحاب النظرية الفطرية الذين يفرتضون أن املقدرة 
اللغوية للكف تكتمل قبل مولده وتثبت مع الزمن. ومع ذلك ال ينكر أصحاب النظرية املعرفية وجود 
استعدادات فطرية تعد متطلبات سابقة، بيد أهنا ال تقتصر على اللغة فحسب لوكنها عامة ابلنسبة 
ملختلف املهارات املعرفية واللغوية واألنشطة اليت يؤديها الفرد. وعلى ذلك فإن املهارات اللغوية تعتمد 
إجرائيا على منو املهارات املعرفية )معمر نواف، 2010: 116(.
نظرية كراشن( 1
قدم كراشن نظرايته يف عملية اكتساب اللغة الثانية على شكل الفرضيات اخلمس، وهي اليت 
ستشرح يف املوضوع اآليت مفصال. 
2 ))Belyayev( نظرية بلياييف
جتمع نظرية بلياييف العامل الروسي )Belyayev, 1963( بني النظرية السلوكية والنظرية العقلية 
)mentalist and behaviourist(. وميّيز بلياييف بني املعرفة واملهارات والعادات. وفيما يتعلق ابللغة 
تتألف املعرفة عنده من حقائق مؤكدة حول قوانني لغوية. أما العادات فهي أفعال ميكن إجنازها من 
دون وعي فكري، وذلك كلفظ صوت معنّي أو كاختيار كلمات من املعجم. أما املهارات فهي 
مهارات اتصال جتري بوعي، مثل بعض أساليب استعمال اللغة حتت أتثريات خاصة. وقد انتقد 
بلياييف التعليم القائم على شرح القوانني والقواعد املتعلقة ابلتعليم. ويرى أن التدريس ميكن أن يدفع 
 Ellis, 1998:( املتعلم لألمام إذا كان متضمنا ألنشطة ختتار خصيصا لتطوير هذه اجلوانب الثالثة
.)28
نظرية بينية( 3
النظرية البينية هي القدرة على اختاذ اجتاه حمدد واالستمرار فيه، وكذلك القدرة على املالءمة 
والنقد الذايت. 
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اخلصائص العامة اليت متيز هبا اختبار ستانفورد - بينيه: 
أوال، جوانب القوة يف اختبار ستانفورد - بينيه: 
يتخذ حمكا أ(  يزال  أنه ال  الذكاء، حيث  لقياس  اختبار حقيقي وضع  أول  بينيه هو  اختبار 
حلساب صدق االختبارات.
أول مقياس يستخدم العمر العقلي كوحدة للقياس.ب( 
يقيس االختبار القدرة احلالية للفرد، وابلتايل فهو يقيس حمصلة اخلربات التعليمية اليت مر هبا ج( 
الفرد.
العمرية د(  املراحل  عقلية خمتلفة يف  قدرات  االختبار  الفرد يف  عليها  اليت حيصل  الدرجة  متثل 
املختلفة، مبعىن أن االختبار ال يقيس نفس الشيء يف املستوايت العمرية املختلفة. فبينما يركز 
يف املراحل األوىل من العمر على النشاط العملي مثل التمييز بني األشياء واالنتباه، نراه يهتم 
يف املراحل املتأخرة على النواحي اللفظية وعمليات االستدالل.
اثنيا، جوانب الضعف يف اختبار ستانفورد - بينيه:
املقياس معد يف جوهره لألطفال وتالميذ املدارس. ومن مث يستخدم مع املراهقني والراشدين أ( 
عن طريق إضافة بعض األسئلة األكثر صعوبة من االختبارات كان مشبعا ابلعامل اللغوي 
أو يعتمد على السرعة يف األداء، مما جيعل هذه االختبارات غري مالئمة لفئات األفراد نفس 
النوع.
حمتوى االختبارات املتضمنة يف هذا االختبار ال تثري اهتمام الراشدين أي ينقصها الصدق ب( 
الظاهري. ومن مث يصعب تكوين عالقة طيبة بني الفاحص واملفحوص الراشد.
يؤكد هذا االختبار على عامل السرعة يف معظم االختبارات األمر الذي يقلل من مستوى ج( 
األداء احلقيقي للفرد.
االهتمام الكبري ابلنواحي اللفظية.د( 
عينات تقنني هذا االختبار مل تشمل إال قليال من الراشدين.	( 
مثل اخلجل و(  االنفعالية  االختبار بشخصيته. وكثري من عاداته  الشخص يف هذا  أداء  يتأثر 
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ونقص الثقة ابلذات، وعدم امليل إىل األعمال ذات الطابع املدرسي واخلوف من الوقوع يف 
اخلطأ.
هناك عدة شروط جيب توافرها يف االختبار النفسي )اختبار الذكاء(: 
الشخصي أ(  احلكم  عن  ومستقله  درجاته  وتفسري  وتصحيحه  االختبار  تطبيق  املوضوعية: 
للفاحص.
الثبات: يقصد بثبات االختبار النفسي اتساق الدرجات اليت حيصل عليها األفراد إذا ما طبق ب( 
االختبار عليهم أكثر من مرة.
لقياسه )//:httpsج(  الصدق: يقصد بصدق االختبار صالحية االختبار يف قياس ما وضع 
.)sites.google.com/site/drahmedakram2/55
فرضيات اكتساب اللغة الثانية  -4
إذا تكلمنا عن اكتساب اللغة الثانية فنجد العامل يف علم اللغة التطبيقي كراشن )1984م( 
من جامعة كالفورنيا شخصا يهتم كثريا يف هذا اجملال وله دور كبري يف علم اللغة التطبيقي. وهو قد 
قسم فرضية اكتساب اللغة الثانية إىل مخسة أقسام وهي: 
فرضية االكتساب والتعلم )Acquisition-Learning(أ( 
تركت هذه الفرضية آاثرا واسعة وما زالت إىل وقتنا هذا مصدرا لكثري من اجلدل وإن كان 
بشكل خمتلف عن السابق. ومقدمة األساسيات اليت تقوم عليها هذه الفرضية هي أن اكتساب اللغة 
acquisition من انحية والتعلم learning من انحية أخرى تعدان عمليتان منفصلتني. فاالكتساب 
يشري إىل "عملية ال شعورية متاثل عملية تعلم اللغة األوىل ولدى األطفال يف كافة النواحي اجلوهرية" 
)Krashen, 1985(. بينما يشري التعلم إىل "العملية الواعية اليت ينتج عنها معرفة حول اللغة". أي 
أن االكتساب بعبارة أخرى ينتج عن التفاعل الطبيعي مع اللغة من خالل استخدامها يف مواقف 
اتصالية واقعية تؤدي إىل عمليات منو شبيهة بتلك اليت ذكرانها ابلنسبة إىل اكتساب اللغة األوىل. أما 
التعلم فإنه ينتج عن اخلربات الصفية اليت يركز املتعلم أثناءها على الصيغ ويكون معرفة عن القواعد 
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اللغوية للغة اهلدف. 
ولكن التعارض بني البيئة الطبيعية والبيئة الصفية ال ميثل أمرا هاما هنا. فاألمر األهم، كما 
يزعم، ميكن يف الفرق بني االتصال احلقيقي من جهة والذي من املمكن جدا حتقيقه يف لغة الفصل 
الدراسي وجعله وسيلة إليقاظ العمليات الالشعورية، واالنتباه الواعي للصيغ من جهة أخر الذي 
ميكن أيضا أن يتوافر يف البيئة الطبيعية خاصة مع املتعلمني األكرب سنا الذين رمبا التمسوا صراحة 
التعريف  هذا  بسبب  للنقد  تعارض كراشن  وقد  الناس ممن حوهلم.  من  النحوية  املعلومات  بعض 
 subconscious( الواعية  غري  مقابل  يف   )conscious processes( الواعية  العملية  ملاهية  الغامض 
مىت  نعرف  أن  ميكننا  فكيف  العلمي.  الواقع  يف  اختبارمها  جدا  الصعب  من  أنه  إذ   )processes
يكون إنتاج املتعلم اللغوي انجتا عن معاجلة واعية ومىت ال يكون؟ ومع ذلك فقد أحدث التعارض 
فيه  الذين وجدوا  األجنبية  اللغات  مدرسي  أوسط  آاثرا كبرية وخاصة يف  والتعلم  االكتساب  بني 
تفسريا لعدم التناسب بني تصحيح األخطاء والتعليم املباشر من جهة ودقة أداء الدارسني من جهة 
الدارسني فإن إلمكاهنا حينئذ  الداخلية املسؤولة عن تقدم  أخرى. فلو كان هناك نوع من اآللية 
أن تفسر لنا السبب يف أن بعض الرتاكيب، وحىت البسيط منها مثل عالمة الفاعل الغائب املفرد 
)--s( يف اإلجنليزية )كما يف حيب = he likes(، قد يكون من احملبط تدريسها حيث جند املتعلمني 
يعرفون القاعدة نظراي ولكنهم كثريا ما يعجزون عن تطبيقها يف احملاداثت الفعلية. ويعرب عن هذا 
وفق مصطلحات كراشن أبن املتعلمني هنا تعلموا القاعدة ولكنهم مل يكتسبوها )عيسى الشريويف، 
 .)63 :2004
فرضية املراقب )Monitor(ب( 
هذه الفرضية ترينا العالقة املتبادلة بني االكتساب والتعلم. وترى أبننا يف طالقتنا يف إجناز 
أو مرشد،  التعلم موجود كموجه  إّن  تعلمناه.  ما  إىل  اكتسبناه وليس  ما  إىل  الثانية مدينون  اللغة 
ونلقن النطق عن طريق مقدرتنا املكتسبة، مث نعود إىل قوانني اإلدراك فيما بعد، ونستعمل اإلدراك 
لتصحيح املخرجات من النظام املكتسب. وهذا حيدث قبل أن نتكلم أو نكتب، أو من املمكن 
أن حيدث فيما بعد، وهو ما يطلق عليه مصطلح التصحيح الذايت )self-correction(. أما مهمة 
املراقب اللغوي الرئيسة فتتلخص يف تنظيم التعلم وتقوميه بصورة شعورية يف املراحل املتقدمة من تعلم 
اللغة الثانية.
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يرى كراشن يف ميتشل أن مصطلحي التعلم واالكتساب يستخدمان بطرق خاصة جدا فيما 
خيص األداء يف اللغة الثانية. وتقرر فرضية املراقب أن هناك وظيفة واحدة فقط للتعلم تتمثل من 
كونه مراقبا أو مدققا لغواي، وأنه يتدخل فقط جلري بعض التعديالت يف صيغ عبارتنا بعد إنتاجها 
من قبل النظام املكتسب. وكذلك يقول لوغلني يف ميتشل أما االكتساب فهو يقوم إبنشاء عبارات 
املتعلم ابتداء، ويعد مسؤوال عن الطالقة. وهكذا يعقد أبن املراقب يقوم بتعديل املخرجات الصادرة 
عن النظام املكتسب قبل أو بعد أن خترج العبارة ابلفعل يف هيئة مكتوبة أو منطوقة، ولكن العبارة 
تبدأ بكاملها بفعل النظام االكتساب. 
من الواضح جدا مما ورد أعاله أن املراقب ال يعمل يف كل األوقات. فعندما يكون الرتكيز على 
الشكل أهم من املتعلم، فهو على معرفة ابلقاعدة النحوية اليت حيتاج إليها، فإنه عند توافر الوقت 
الكايف قد يستفيد من املراقب اللغوي ليهذب بشكل واع املخرجات اللغوية اليت يقوم على إنتاجها 
النظام املكتسب. ولكن من املؤكد أن ضغوط ومتطلبات التخاطب الفعلي يف اللغة الثانية قليال ما 
تسمح بتحقيق مثل هذه املراقبة )عيسى الشريويف، 2004: 65(.
فرضية التدرج الطبيعي )Natural Order(ج( 
إننا نكتسب قواعد اللغة وفق تدرج ميكن التنبؤ به، فبعض القواعد مييل إىل الظهور مبكرا 
وبعضها اآلخر مييل إىل الظهور متأخرا. وال يتحدد التدرج بشكله التام فيما يبدو من خالل البساطة 
الشكلية فهناك ما يثبت أنه مستقل عن ذلك التدرج الذي تدرس له القواعد اللغوية يف فصول اللغة 
 .)Krashen, 1985(
من الواضح أن هناك شيء من احلقيقة يف هذه املقولة ومع هذا فقد تعرضت للنقد بسبب 
قوهتا الزائدة. فهي تتجاهل حاالت مؤكدة من النقل اللغوي، أو من التنوعات الفردية. وال تعاين مثل 
هذه احلاالت من التجاهل فقط، بل إنه ال يوجد هلا مكان يف نظرية كراشن. كما تعرضت فرضية 
كراشن يف التدرج الطبيعي للنقد العتمادها الشبه مطلق على دراسات اكتساب الوحدات الصرفية 
النحوية مع ما عرف عنها من إشكاالت منهجية، واليت إمنا تعكس على أية حال دقة الناتج اللغوي 
وليس تسلسل االكتساب )عيسى الشريويف، 2004: 67(. 
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فرضية املدخالت )Input(د( 
تربط فرضية املدخالت بفرضية التدرج الطبيعي من جهة زعمها أبن التقدم يف مساران التطويري 
بتم نتيجة ملا نستقبله من مدخالت مفهومة )comprehensible input(. ونعين ابملدخالت املفهومة 
مدخالت اللغة الثانية اليت تلي مباشرة مستوى الكفاية احلايل للمتعلم من حيث درجة صعوبتها 
 ،)i+1( فإن املدخالت املفهومة حينئذ هي )i( الرتكيبية. فإذا كان مستوى كفاية املتعلم احلايل هو
التالية والتدرج التطويري للغة. أما املدخالت اليت تكون شديدة السهولة )كأن تكو  أي الدرجة 
مكتسبة من قبل( أو اليت تكون شديدة الصعوبة )كأن تكون من مستوى i+4/3/2/1…( فإهنا 
منودجه  عنصرا جوهراي يف  تعد  املدخالت  فرضية  أن  ويرى كراشن  لالكتساب.  مفيدة  تكون  لن 
النظري الكتساب اللغة الثانية، يقول: 
أن الكالم هو نتيجة لالكتساب وليس سببا له. وال ميكن تدريس الكالم مباشرة ولكنه يظهر - 1
بنفسه نتيجة لبناء الكفاية من خالل املدخالت املفهومة.
إذا كانت املدخالت مفهومة، وكان هناك ما يكفي منها، فإن القواعد الالزمة حينئذ ستتوفر - 2
تلقائيا. وال حيتاج معلم اللغة ألن حياول قصدا تدريس الرتكيب التايل يف مسار التدرج الطبيعي 
ألن ذلك سيتوافر ابلقدر الصحيح متاما وسرياجع تلقائيا مىت ما تلقى املتعلم القدر الكايف 
.)Krashen, 1985( من املدخالت
 )	)Affective Filter( فرضية الراشح الوجداين
اللغة  تلقي مدخالت مفهومة لكي أيخذ اكتساب  املتعلمني حباجة إىل  يعتقد كراشن أن 
مكانه. ولكن هذا ال يكفي، فاملتعلمون حباجة إىل استقبال املدخالت كما هي. وهنا أييت دور ما 
يسمى ابلراشخ الوجداين الذي يفرتض أنه حيدد مدى تقبل املتعلم للمدخالت املفهومة. 
يقول كراشن يف ميتشل تؤسس فرضية الراشح الوجداين العالقة بني العوامل الوجدانية وعملية 
اكتساب اللغة الثانية من خالل افرتاض أن املكتسبني يتفاوتون يف مدى صالبة راشحاهتم الوجدانية 
أو مستواها. فأولئك الذين تكون مشاعرهم جتاه اللغة الثانية غري مالئمة الكتساهبا سيميلون إىل 
البحث عن مدخالت أقل، وسيكون لديهم أيضا راشحا وجدانيا أعلى وأصلب. كما أهنم عند 
فهمهم للفحوى اللغوية للمدخالت فإهنا لن تصل إىل ذلك اجلزء من الدماغ املسؤول عن اكتساب 
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اللغة، أو إىل جهة اكتساب اللغة. أما األشخاص الذين يتمتعون مبشاعر أكثر مالءمة الكتساب 
اللغة الثانية فإهنم سيبحثون عن مدخالت لغوية أكثر وسيحزنوهنا، وسيكون لديهم أيضا راشحا 
أخفض أو أضعف من سباقيهم. إهنم سيكونون أكثر انفتاحا أمام املدخالت اللغوية وستصل لديهم 
إىل أعماق أبعد.
الوجدانية تلعب دورا  العوامل  يتفقون على أن  اللغة  الباحثني مدرسي  الرغم من أن  وعلى 
هاما يف اكتساب اللغة الثانية، إال أن فرضية الراشح الوجداين تظل غامضة ونظرية. فهناك، على 
سبيل املثال، كثري من املراهقني اخلجولني الذين يعانون من قلة الثقة ابلنفس ومن مث يفرتض أن 
يكون لديهم راشحا عاليا، فهل هؤالء كلهم متعلمون لغة سيئون؟ وهل كل الراشدين الذين يتمتعون 
ابالنطالق والثقة )والذين ميتلكون راشحا منخفضا( يعدون متعلمني جيدين للغة؟ الواضح أن األمر 
ليس كذلك. أضف إىل ذلك أننا ال نعرف كيف يعمل الراشح الوجداين. فكل هذه القضااي تظل 
غامضة وغري مفهومة )عيسى الشريويف، 2004: 69(.
واخلالصة أننا تناولنا يف هذا العرض املوجز اآلراء النقدية املوجهة إىل فرضية كراشن اخلمس 
وإىل جممل منوذجه النظري، وهي آراء كانت متداولة منذ قيام كراشن بطرح أفكاره أول مرة تقريبا. 
ومع كل هذا فإنه يظل من الثبات أن أفكار كراشن كانت عميقة األثر يف تشكيل العديد من الربامج 
واملشاريع البحثية مما يعين إسهامها الكبري يف تطوير فهمنا الكتساب اللغة الثانية. ويتمثل الضعف 
الرئيسي العام لدى كراشن يف تقدميه ملا هو جمرد فرضيات مل ختترب بعد من هيئة منوذج نظري شامل 
املضامني  أهنا أساس الستنباط  األوان على  قبل  فرضياته  استخدم كراشن  فقد  إذ  واثبت جتريبيا. 
التعليمية )عيسى الشريويف، 2004: 70(.
د -   اخلالصة
فننطلق من هذه النظرايت والفرضيات يف األعلى، أن اكتساب اللغة ليس أمرا مير سطحيا 
يف منو اإلنسان يف حياته. إمنا هذه العملية تكون فطرية وحيتاج فيها التفصيل حىت إبمكانيتها تطبق 
يف تعلم اللغة الثانية. 
ولكن لألسف، نفهم مجيعا أن االكتساب ليس التعلم، االكتساب ينشأ من فطرة اإلنسان 
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وجيري بال شعور، والتعلم ينشأ من الوعي ويكون شعوراي. يف هذا الوعي جند اإلرادة اليت تؤثر يف 
دخول املعلومات اجلديدة حول تعلم اللغة الثانية. ففي هذه احلالة، إرادة املتعلم تكون يف الدرجة 
األوىل سوى قدرته وكفاءته يف اللغة. 
اللغة ويستخدمها ال بد من استعداد عصيب والدي يعمل  فلكي يتكلم الطفل ويكتسب 
متشاهبة  مراحل  لغة يف  يتكلمون  العامل  أطفال  إن كل  املهارات، حيث  هذه  عليه  يبىن  كأساس 
متتابعة. وحدوث إصابة يف أي من هذه املراحل يؤثر أتثريا سلبيا يف كفاءة اكتساب اللغة، كما 
أنه ال ميكن إنكار دور البيئة وما تقدمه للطفل من تنبيهات خمتلفة خالل تواصله الكتساب اللغة، 
كما أن تفاعل الطفل من خالل احمليطني به يساعده يف حماكاهتم من خالل ما يكتسبه من مناذج 
عديدة ملفردات لغوية تساعده على التواصل اجليد والفعال بني ذاته وبني اجملتمع ككل. ومن األفضل 
لتحقيق فهم أفضل لتفسري عملية اكتساب اللغة هو أن تقف هذه املناحي التفسريية موقفا تكامليا. 
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